حاشية الجمالين على تفسير الجلالين 

سورة البلد

سورة البلد
قوله: (اعتراض) أو أقسم سبحانه بالبلد الحرام، وقيده بحلول الرسول فيه  إظهاراً لمزيد فضل البلد، وإشعاراً بأن شرف المكان بشرف المكين. قوله: (أي: آدمَ) أو إبراهيمَ عليهما الصلاة والسلام. قوله: (أي: ذريَّتَه) أو محمد ، والتنكير للتعظيم، وإيثار ( ((( ((
) على (من) لمعنى التعجب، أي: مولوداً عجيب الشأن. قوله: (نَصَبٍ) أي: تعب ومشقة. قوله: (مصائبَ الدنيا) مبدأُها ظلمة الرحم ومَضِيقُه، ومنتهاها الموت وما بعده. قوله: (الإنسانُ) أي: البعض الذي كان يغتر بقوته. قوله: (وهو أبو الأَشُدَّين(
)) بفتح الهمزة وضم المعجمة وتشديد المهملة المفتوحة، كان يبسط تحت قدميه(
) أديم ويجذبه عشرة فَيُقَطَّعُ ولا تَزُلْ قدماه، أو المراد بالإنسان الجنس. قوله: (بقوته) الباء للسببية متعلق(
) بـ(يظن). قوله: (على عداوة محمد ) أو سمعةً ومفاخرة. قوله: (طريقَ الخير) أو الثديين(
). قوله: (فَهَلاَّ(
)) لا(
) يعرف لا بمعنى (هَلاَّ) فالصواب: أن (لا) نافية(
)، والمعنى: فلم يشكر تلك النعم باقتحام العقبة وهو الدخول في أمر شديد. والعقبة: الطريق في الجبل، استعارها لما فسرها به من الفك والإطعام. قوله: (تعظيمٌ لشأنها) أي: أنك لم تَدْرِ كُنْهَ صعوبتِها وثوابَها. قوله: (وبَيَّن سَبَبَ جَوازِها(
)) يعني ( (((( ((
) بدل، أو عطف بيان لقوله: ( (((((((((( ((
).قوله: (لفقره) /يؤيد القول بأن المسكين أسوأ حالاً من الفقير؛ وهو مذهبنا(
). قوله: (وفي قراءة) لنافع وشامي وعاصم وحمزة(
). قوله: (قَبْلَ العقبة) أي: الثانية. قوله: (اقتحامٌ) وهذا التقدير غير ضروري. قوله: (للترتيب الذكري) بل لتباعد الإيمان عن العتق والإطعام في الرتبة(
) لاستقلاله(
) واشتراط سائر الطاعات به. قوله: (وعن المعصية) وفي المصيبة. قوله: (الرحمةِ) فكانوا جامعين بين التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله، والصالحين القائمين بحقوق الله وحقوق العباد. قوله: (اليمين) أو اليمن. قوله: (الشمال) أو الشؤم، قال القاضي: (ولتكرير ذكر المؤمنين باسم الإشارة والكفار بالضمير شأن لا يخفى؛ وهو أن الإشارة يدل على حضورهم وقربهم عند الله، وأن الضمير يدل على غيبتهم وبعدهم عن الله، والله أعلم)(
). قوله: (بالهمز) أبو عمرو وحفص(
)، وكذا حمزة وقفاً(
). قوله: (بدله) بأنهما لغتان، أو الثاني بالإبدال. والله أعلم. 




[309/ب]








(�) سورة البلد: 3. 


(�) واسمه: كلدة بن أسيد بن خلف بن وهب بن حذافة بن جُمَح القرشي، مات كافراً. انظر: الإكمال لابن ماكولا، وفي معالم التنْزيل للبغوي 8/270: (أسيد بن كلدة بن خلف الجمحي)، قال ابن الجوزي في زاد المسير 8/126: (قال مقاتل: اسمه أسيد بن كلدة، وقال غيره: كلدة بن خلف الجمحي)، وفي ترويح أولي الدماثة للأدكاوي 2/253 – نقلاً عن السهيلي – : (كَلَدَة بن أسيد بن وهب بن حذافة بن جمح). ومن المراد به في الآية خلاف، قيل: هو أبو الأشدين؛ قاله الحسن، وقيل: النضر بن الحارث، وقيل: الحارث بن عامر بن نوفل، وقيل: الوليد بن المغيرة، وقيل غير ذلك. انظر: النكت والعيون للماوردي 6/277، وزاد المسير لابن الجوزي 8/251. أقول: ولفظ (الإنسان) اسم جنس دخلت عليه (أل) يفيد الاستغراق، فهو شامل لكل من هذه صفته، ولذا قال ابن الجوزي في زاد المسير 8/251 – في المراد بلفظ الإنسان في قوله: ( (((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((( ( في أحد الأقوال - : (إنه اسم جنس وهو معنى قول ابن عباس ) غير أن قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ( مشعرٌ بأنه شخص بعينه، وهذا لا يشكل فهو داخل دخولاً أولياً، واللفظ يشمل كل من على شاكلته. والله تعالى أعلى وأعلم. أقول: وفي كثير من كتب التفسير وغيرها: (أبو الأشدين) بالتثنية، كما في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 20/57، وزاد المسير لابن الجوزي 8/196. وانظر: الدر المنثور للسيوطي 6/315 فقد عزاه إلى جمع من أصحاب الحديث، قال الجمل في الفتوحات الإلهية 4/538: (وقوله: «وهو أبو الأشد» بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة وتشديد الدال المهملة، والأشد هكذا بالإفراد في كثير من نسخ هذا الشرح، وكثير من عبارات المفسرين، وفي بعض نسخ هذا الشرح وكثير من التفاسير: الأشدين، بصيغة التثنية، فليحرر).


(�) في الأصل و(م) و(ظ) و(ك): قدَمَه.


(�) في (د): متعلقة. 


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 12/592 عن ابن عباس والضحاك، وجمهور المفسرين على أن المراد بالنجدين طريقا الخير والشر أو الهدى والضلالة أو السعادة والشقاوة، والمعنى واحد، وانظر: جامع البيان لابن جرير 12/590 – 592. قال السمعاني في تفسير القرآن 6/228: (وهو قول أكثر المفسرين)، وقال البغوي في معالم التنْزيل 8/431: (قال أكثر المفسرين: طريق الخير والشر، والحق والباطل، والهدى والضلالة)، وقال الخازن في لباب التأويل 4/380: (قال أكثر المفسرين: طريقي الخير والشر، والحق والباطل، والهدى والضلالة)، وقال أبو حيان في البحر المحيط 8/476: (قال ابن مسعود وابن عباس والجمهور: طريق الخير والشر). وصوب ابن جرير قول الجمهور ورجحه لأمرين: الأول: لم يذكر في معنى النجدين غير هذين القولين، وعليه ينبني الثاني وهو أن الله تعالى إذ عدد على العبد نعمه بقوله: ( ((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (، إنما عدَّد عليه هدايته إياه إلى سبيل الخير من نعمه، فكذلك قوله: ( ((((((((((((( ((((((((((((( (، وقال الشوكاني في فتح القدير 5/593 بعد أن ذكر القولين مقدماً قول الجمهور: (والأول أولىٰ).


(�) في الأصل: فهل لا. 


(�) هذه الكلمة ساقطة من الأصل و(م). 


(�) وهو مفهوم من قول أبي جعفر النحاس في إعراب القرآن 5/230 حيث قال: (يقال سبيل «لا» في مثل هذا أن تأتي متكررة مثل ( (((( (((((( (((( (((((( () ومُرَادُه لا النافية، وكذلك من قول ابن الأنباري في البيان في غريب إعراب القرآن 2/432 حيث قال: (أي: لم يقتحم، و«لا» مع الماضي كـ«لم» مع المستقبل)، وقال العكبري في التبيان 2/462: (( (((( (((((((((( ( «لا» بمعنى «ما»).


(�) أي: اجتياز العقبة.


(�) سورة البلد: 13. 


(�) سورة البلد: 11. 


(�) كما في أحكام القرآن للجصاص 3/157 – 159، والهداية للمرغناني 2/202، وفتح القدير لابن الهمام 2/202.


(�) برفع الكاف من ﭽ ﮬ  ﭼ  وخفض ﭽ ﮭ  ﭼ  وكسر الهمزة وألف بعد بعد العين ورفع الميم مع التنوين في ﭽ ﮰ   ﭼ. التيسير لأبي عمرو ص174، والنشر لابن الجزري 2/401.


(�) في (د): المرتبة. 


(�) في (د) و(م) و(ظ): لاشتغاله، وهو تحريف.


(�) أنوار التنْزيل للقاضي البيضاوي ص800.


(�) بهمز ﭽ ﯷ      ﭼ. التيسير لأبي عمرو ص174، والنشر لابن الجزري 1/393.


(�) الصواب: وصلاً؛ لأنه في حال الوقف يبدلها واواً، كما في التيسير لأبي عمرو ص174، والنشر لابن الجزري 1/230 – 231.
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